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201651 ‐ تسأل : لماذا يمدح اله نفسه ؟!!

السؤال

أنا ـ معاذ اله ـ لا أسأل عن ما هو متوب ف القرآن ، ولن لمعرفت الشخصية ، وأنا أرغب ف أن أعرف . لماذا مدح اله

نفسه ف القرآن وف الصلاة ؟ فاله ليس ف حاجة للمدح والثناء من البشر ، فمن نحن ! كما هو ف الصلاة حين نقول " سمع

اله لمن حمده " ؛ فلماذا هذا الثناء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضبن مسعود ر هدِ البع نروى البخاري (4634) ، ومسلم (2760) ع

. ( شاحالْفَو مركَ حذَل لجا نم هال نم رغْيدٌ احا سلَيو ، هنَفْس دَحكَ مذَل لجا نم ، هال نم دْحالْم هلَيا بحدٌ احا سلَي

واله تعال غن عن العالمين وعن مدحهم وعن عملهم ، وهم مهما أساءوا أو أحسنوا لا يبلغون ضر اله : فيضروه ، ولا

: وهم الفقراء إليه ، كما قال تعال ، عنهم سبحانه وتعال يبلغون نفعه : فينفعوه ، فهو غن

( يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ ) فاطر/ 15.

ولن اله تعال يحب من عباده أن يطيعوه ، وأن يحسنوا الثناء عليه ، ويشروه ولا يفروه ، وذلك لحم كثيرة ومعان جليلة ،

نذكر بعضها :

‐ أحب اله المدح والثناء الحسن فمدح نفسه وأمر عباده بمدحه والثناء عليه لأنه أهل ذلك ، فأحب من عباده أن يصفوه بما

هو أهله ، فإنه حري بهم إن فعلوا ذلك ألا يسيئوا الثناء عليه بما هو بريء منه سبحانه .

‐ ولأن ف مدحه والثناء الحسن عليه بما هو أهله : قياما للحق وعملا به ، وبذلك يقوم القسطاس ف السماوات والأرض ،

بخلاف ما لو كفروه ولم يشروه فإنه حري بهم ألا يقيموا العدل بينهم .

‐ أن ف مدحه والثناء عليه مصلحة للعباد ف معاشهم ومعادهم ، قال النووي رحمه اله ف شرحه للحديث المتقدم :

هنْفَعي  ، ينالَمالْع نع غَن انَهحبس وهونَ ، وعنْتَففَي مهيبثفَي َالتَعو انَهحبس هلَيثْنُونَ عي منَّه ، ِادبلْعل ةلَحصذَا ميقَةُ هقح "

مدْحهم ، و يضره تَركهم ذَلكَ " .

انته من "شرح النووي عل مسلم" (17/ 77) .

وقال المباركفوري رحمه اله ف "تحفة الأحوذي" (9/ 357):

رنَا ؛ فَظَهمقَو نَا فقَدْر عتَفريو عنَنْتَفل دْحالْم بنُح ننَح؛ و دْحبِالْم وه عنْتَفيل  ، لَّفالْم عنْتَفكَ فَيذَل َلع يبثيأحب المدح ل "
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من غَلَط الْعامة قَولُهم : اذَا احب اله الْمدْح ، فَيف  نُحبه نَحن ؟ " انته بمعناه .

‐ ولأن ف مدحه التعريف بحق قدره ، ولولا ما أمرنا به من ذلك ، وعرفنا عليه : لما أدركنا ما يليق بعظمته وجلاله ، من

المدح والثناء الحسن ، ولما تعرفنا عل ربنا بأسمائه الحسن وصفاته العل ، فإن معرفة ذلك ه أساس مدحه والثناء عليه ،

وهو أساس معرفة العبد بربه .

‐ أن مدحه سبحانه ينف عن العبد صفات البر والتعال والفخر ، فإن الذي لا ينسب الفضل له ، فيحمده عليه : ينسبه

لنفسه فيطغ ، ويتعال عل الخلق ، كما فعل قارون لما ذكروه باله وبنعمته عليه : ( قَال انَّما اوتيتُه علَ علْم عنْدِي )

لْكَ الدَّارت ) : ه به وبداره الأرض ثم قال تعالالناس وفخره بنفسه ، فخسف ال ان ذلك سببا لتعاليه علالقصص/ 78 ، ف

اخرةُ نَجعلُها للَّذِين  يرِيدُونَ علُوا ف ارضِ و فَسادا والْعاقبةُ للْمتَّقين ) القصص/ 83 .

‐ مدح اله جل جلاله ، والتعرف عليه بصفات كماله وجلاله وكماله : يفتح للعباد باب القيام حق عبوديته ، فإنهم لا يقدرون

عل ذلك ولا يتعرفون عليه إلا بعد معرفة موجبات حمده ، بمعرفة أسمائه وصفاته المقتضية مدحه وحمده والثناء عليه .

‐ أن بمدحه والثناء عليه سبحانه بما هو أهله ، فتحا لباب معرفة الإنسان بقدره ، من الضعف والقلة والذلة والمسنة ، فينزل

منازل العبودية ، قال ابن القيم رحمه اله:

" الفقر فقران : فقر اضطراري ، وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه ، وهذا لا يقتض مدحاً ولا ذماً ولا ثواباً ولا عقاباً ، بل

هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقاً ومصنوعاً.

والفقر الثان فقر اختياري ، هو نتيجة علمين شريفين :

احدهما : معرفة العبد بربه ، والثان : معرفته بنفسه .

فمت حصلت له هاتان المعرفتان ، انتجتا له فقراً هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته " انته من "طريق الهجرتين" (ص 9)

عل أننا نقول :

إن السؤال لا يحسن وروده من أصله ، لأنه يرفع المحنة ويدفع التليف ، فلا مورد له شرعا ولا عقلا ، وإذا صح أن يقال :

لماذا يمدح اله نفسه ويأمر خلقه بذلك ، مع أنه غن عنهم ، لصح أن يقال : لماذا يأمرهم بالصلاة والصيام والحج والذكر

صلاتهم ولا إل مدح الناس ، فإنه أيضا ليس بحاجة إل وتلاوة القرآن ؟ أليس غنيا عنهم ؟! وكما أنه سبحانه ليس بحاجة إل

صيامهم ولا إل غير ذلك من طاعاتهم .

ه تعالأصل التسليم واليقين والرضا ، وقد قال ال ه ، وعبادته علالانشغال بطاعة ال العبد أن يصرف همته إل عل فينبغ

ف الحديث القدس المشهور :

( يا عبادِي انَّم لَن تَبلُغُوا ضرِي فَتَضرون ولَن تَبلُغُوا نَفْع فَتَنْفَعون، يا عبادِي لَو انَّ اولَم وآخركم وانْسم وجِنَّم كانُوا

علَ اتْقَ قَلْبِ رجل واحدٍ منْم ما زَاد ذَلكَ ف ملْ شَيىا ) رواه مسلم (2577) .

تراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (181435) .

واله أعلم .
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